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عـلــــــــــــــى طــــــــــــــاولــــــــــــــة "المــــــــــــــدى" المــــــــــســـــتــــــــــــــديــــــــــــــرة

مناقشة التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق وحرية المؤلفين والكتاب والفنانين
عــــــــــزيــــــــــزعـــيــــــــــد الـــــصــــــــــاحـــب:عـلـــيـــنــــــــــا أن نــــــــــروج لـلـــمـــــــســــــــــرح الـعــــــــــراقـــي بـــين المـــــــســــــــــارح الاخــــــــــرى 
سـعـــــــــد الـقـــــصـــــــــاب : المـــــطـلـــــــــوب مـــن أي قـــــــــانـــــــــون أو تـــــــشـــــــــريـع تـــــــــوفـــيـــــــــر الحـــمـــــــــايـــــــــة لـلـــثـقـــــــــافـــــــــة
حـــــســن كــــــريم عــــــاتـــي : علــيــنـــــــا أن نفـكـــــــر بقــــــوانــين وتـــــشـــــــريعـــــــات تلــــــزم الحـكــــــومــــــة بــــــدون اشــتــــــراطــــــات
ســــبــــتــــي الـهــــيــــتــــي: حــــــــــــريــــــــــــة الــــتـعــــبــــيــــــــــــر مــــــــــــرتــــبــــــطــــــــــــة بــــــــــــالأســــــــــــاس بـحــــــــــــريــــــــــــة الــــــــــــرأي

ينبغـي أن يستنـد الى مـرجعية الـدستور
أولا ويــــســتــنــــــد الــــــى مـــــــاورد في حقــــــوق
الانــســــان وحقـــوق الـتـــالـيف والـتعـبـيـــر،
ويــــأخــــذ هــــذا المجلـــس مهـمــــة الحفــــاظ
الـكـيــــانــــات الــثقــــافـيــــة والــــدفــــاع عــنهــــا
بــاعـتـبــارهــا قــوة كــامـنـــة تعـتـمـــد علـيهــا
الــــــدولــــــة والمجــتـــمع في اغــنــــــاء الحــيــــــاة
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة،
مـثلـمـــا تعـتـمـــد الـــدولـــة علـــى الــسلـطـــة

التنفيذية .
ثم أشــار الفنـان والنـاقـد سعــد القصـاب
قـائلا: ان واجب الحـكومـة كمـا أرى ليس
بــرعــايــة الـثقــافــة وانمــا الــزامهــا بــوضع
تقـــالـيـــد عــمل ثقـــافـيـــة، اذ بـــدون وجـــود
الـتقــالـيــد الـتـي تحفـظ العـمل الـثقــافي
نـقع في مـــشـــــاكل عـــــدة، نحــن نعـــــرف أن
صـنــــوف الابــــداع تخـتـلف فـيـمــــا بـيــنهــــا
وبخـاصـة في وســائل الايصــال والتعـبيـر،
فحـــــال وحقــــوق وواجـبــــات الـكــــاتـب هـي
غـيـــرهـــا عـنـــد الفـنـــان الـتـــشكـيلـي مـثلا،
وغيـرها عنـد المسـرحي، كمـا انني أعـتقد
أن كل عـملـيـــة ابـــداعـيــــة أو فكـــريـــة لهـــا
خـصــوصـيـتهــا المـمـيــزة، مـن هـنــا أرى ان
واجب المـؤسسـة الثقـافيـة حين الـتشـريع
يـــتـلـخــــص في رعـــــــايـــــــة الـــنـــتـــــــاجـــــــات أو
المنجــزات، ان منـظمـات المجـتمع المــدني،
كـــالاتحـــادات والجــمعـيـــات، مـن واجــبهـــا
أنهـــا تـتعـــاطــــى مع المـثقـف، صحـيـح أنه
يتعـامل معهـا، لكن مـن واجب الحكـومـة
رعـايــة الثقـافـة، رعـايــة المنجــز الثقـافي،
بمـعنــى حين تحـدث الـزمـيل عـزيــز عبـد
الـصـــاحـب عـن المــســـرح وانـــا اتحـــدث عـن
الفن الـتشكـيلي والمتـاحف الفنيـة، أقول
واجب الـدولة بـناؤهـا، لانه لا التـشكيلي
يـستـطيع أن يـبنـي متحفـا ولا المـسـرحي
بمــستـطــاعـه أن يبـني مـســرحــا،هـــذا من
جـانـب، ومن جـانب آخـر، أننـي غيـر قـادر
علــى أن انـشــرأو اروج لفـني بــدون وجــود
قـــــوانـــين واضحـــــة تــــســـــاهــم في عـــملــيـــــة
الانــتـــــشـــــــار، الآن تحـــــــديـــــــدا، أي فــنـــــــان
تشكيلي عـراقي اذا أراد أن يقيم مـعرضا
في أيـة دولة في العـالم ستجـده غيـر قادر
علـــى عـبـــور الحـــدود بــسـبـب عـــدم وجـــود
قــوانـين واضحـــة للـتعــاطـي مع الفـنــان،
لــــــذلــك يجــب أن تـــتعـــــــامل المــــــؤســـــســــــة
الثقـافيـة مع هـذه المـشكلـة أو تلك بملء
مــســـؤولـيـتهـــا، وزارة المـــالـيـــة ومـن خلال
دوائــرهــا كـــالكـمــارك مـثلا، تـتعـــامل مع
الفن بـأعتبـاره بضاعـة تجاريـة،فلو ذهب
أحــــد الفـنـــانـين لــيقـيــم معـــرضـــا خـــارج
الوطن ستعيـده دائرة الكمـارك وتطالبه
بـفتـح ملف له في الـضــريبــة، بل تعــامله
على أنه مـصدر، ان هذا بحد ذاته تجاوز
علـى العـمليـة الابـداعيــة والثقـافيـة، اذا
كيـف نتخـلص مـن مثل هــذه التجـاوزات
أذا لــم تـكــن هــنـــــاك حـكـــــومــــــة مهــتــمـــــة
بــــالـتـــشــــريعــــات الـتــي تخــص الــثقــــافــــة
والفـنـــون والـفكـــر و الـتـي بــــأمكـــانهـــا أن
تمـنح الكــاتب والـفنــان حــريــة الـتعــاطي
معي كـمبــدع ومثـقف وفنـان، وفي الــوقت
ذاته تحــافـظ علــى المـنجــزات الابـــداعيــة
بـأعـتبـارهــا منجـزات وطـنيـة،ان المـتحف
الوطني أو المسـرح الوطني هما جزء من
الـثــروة الــوطـنـيــة، لـــذلك أقــول عـنــدمــا
أريد أن أبـرئ الحكومة وأدعـوها الى رفع
يـدهـا عن الثقـافـة، هـذا يعني أنـني غيـر
قــــــادر علــــــى أن أتعـــــاطـــــى مـع العــملــيـــــة
الـثقـــافـيـــة بـطـــريقـــة سلـيـمـــة، حـتـــى في
المجـتــمعــــات المــــدنـيــــة والـــــديمقــــراطـيــــة
المـتطـورة، تـوجـد هنـاك قــوانين وتقـاليـد
عــــريقــــة للــتعـــاطـي مـع العــمل الــثقـــافي
والابـــداعـي، لـكل مـــا تقـــدم نحـن نـــدعـــو

الحكومة الى أن تهتم قليلا بالثقافة. 

محمد سلمان: لقد تعرض
المثقف والابداع الى المصادرة

والتهميش
وتحدث المعماري والكتبي محمد سلمان
بـــــــالقـــــــول : لقـــــــد تعــــــرض المـــثقـف وكل
المعـــطــيــــــات الابــــــداعــيــــــة الجـــــــادة خلال
الانــظـمـــة الــشـمـــولـيـــة الـــى الــتهـمـيــش
والمـصـــادرة بـل الملاحقـــة والاعـتقـــال ومـــا
الـى ذلـك من أسـالـيب الـقمع والـبطـش،
وكـل ذلـك حــــصـل في ظـل غـــيـــــــاب دولـــــــة
القــانــون الـتـي تـسـن أو تـشــرع القــوانـين
لحـمــايــة المـثـقف والفـنــان  ومـنجـــزاتهـم
الابــداعيـة، وربمـا في الجــوانب قــد يكـون
المثقف قد ساهم في تهميش نفسه حيث
لــم يمـــــارس دوره مـــن خلال المــنـــظــمـــــات
والاتحادات والجمعيـات في الضغط على
الحـكومـة ومطـالبتـها بـتشـريع القـوانين
الــتــي تحـــــافـــظ علــــــى حقــــــوقه وتــــســمح

بحرية الرأي والتعبير.
وعلق عــاتي قــائلا : لقــد دخلنــا في أكثـر
من مـوضــوع، بلا شـك  ان همـوم المـثقف
كبيرة،لذلـك تتعدد الاراء فيها، أنا أتفق
في الــتــــــوجـه العـــــــام مع الــــــزمــيـل سعــــــد
القـصـاب، بــأن علــى الحكـومـة أن تـرعـى
الثقـافة، لكن بالـضرورة يجب أن تلزم –
بـضـم التـاء وفـتح الــزاي- الحكـومـة وان
يكــون الـــزامهـــا ان لاتكــون هـي صــاحـبــة
المعاييـر، بمعنى الزامهـا برعايـة الثقافة
لاتـكون على وفق معاييـر الحكومة وانما
على أساس النمو الطبيعي للثقافات . 
وقـبل اخـتـتـــام الـنــــدوة اتفق المــشـــاركـــون
علـى جـملـة مـن التــوصيـات ذات الـصلـة
ــــور الـــورشـــة وهـي كـمـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بمحـ

يلي :

القـائمــة؟ في الحقيقــة أنتم ان تحــدثتم
عـن المـــســتقــبل فــــأنـكـم تــتحــــدثــــون عـن
يوتوبيا، في حين أننا أبناء مايجري، أما
القـــادم مـن الايـــام فـــأن الـــدولـــة لاتعـــول
عليه، لاننـا جمـيعا مـحكومـون بالـظرف
القـائم، هـذا مـا يـضطـرك الـى ان تـطلب
مـن الـــدولـــة المـــوازنـــة في قـضـيـــة المـــالـيـــة
والانـتـــاجـيـــة فــضلا عـن قـضـــايـــا مهـمـــة
أخـــــــــرى، نـحــــن الان في المــــنــــتـج الـفــــنــــي
المـسرحي نقدم عروضـا نهارية وهذا بكل
تـــــأكــيـــــد مـــــرتــبــط بـــــالاوضـــــاع الامــنــيـــــة
المعـروفة، كـما أن هـناك مهـرجانـات تقام
خــارج الــوطـن، لكـن مــامــدى مــســاهـمــة
المسـرح العـراقـي فيهـا ومـاهـو الـضمـان ؟
في الحقــيقـــــة لابـــــد مــن وجـــــود قـــــانـــــون
وتشـريع يـتبنـى ضرورة المـشاركـة في تلك
المهــرجــانـــات بل دعـــوة الفـنـــان العــراقـي
لـلمـســاهمــة الجــادة والمـميــزة فـيهــا، والا
كــيف تفــســـر وجـــود مــســـرحـيـــة عـــراقـيـــة
مهـمــــة وكـبـيــــرة بــــالامـكــــان ان تـــشــــارك
وتـنـــافـــس الفـــرق المـــشـــاركــــة، لكـنـنـــا لـم
نستطع توفيـر أجور الطائرة !!مثل هذه
المفــردات هـي الـتـي تعـيــش معـنــا وتــؤثــر
علــى منجــزاتنـا الابــداعيـة، هـذه الامـور
والقــضــــايــــا اذا لــم تعــــالـج وفق قــــانــــون
وتـشريع سيبقـى الفن المسـرحي العراقي
متخلـفا في الـوقت الـذي يجب عليـنا أن
نـــــروج للـمـــســـــرح العــــراقـي بـين مـــســــارح
الـدول العــربيـة ومـسـارح أخـرى، وعلـينـا
أن نؤكد هذا الامر في ندوتنا بالذات، بل
علـيـنـــا أن نـــؤكــــد كل تلـك الهـمـــوم الـتـي
تسـتدعي أن نتبـصر بها نحـن والحكومة

والبرلمان ومؤسسات الثقافة .
وأكد عبد الصاحب: لايجوز مطلقا أيها
الــــزملاء أنه لاتـــوجـــد اشـــارة الـــى كلـمـــة
الفـــن، نعــم هــنــــــاك اشــــــارة الـــــــى كلــمــــــة
الثقافـة، لكنني أجدها عائمة، لان الفن
المسرحـي أو السينمـائي، في الحقيقـة أنا
متـشــائـم من قــضيــة تهــديــد المــرأة الـتي
تـظهر على المـسرح ولاتسفـر، هذه الامور
غريـبة بـل غريـبة جـدا، لماذا ؟ ومـا الذي

حصل فينا ؟ .
وداخـل الكــاتـب والحقــوقـي حــسـن كــريم
عـاتي بـالقــول : ان الفن حـالــة عظـيمـة،
لكن لـوقارنت مـن كتب الدستـور ستجده
صـــاحـب ثقـــافـــة احـــاديـــة، بل هـــو مـنـتـم
لثقـافة معينـة لاترتبط بـعموم مصطلح
الـثقافة، لـذلك كتب من زعـماء طوائف،
هـــذه الـطــــوائف كل مـنهـــا وضع هـمه في
الـدستــور ولايعنـيه هم الاخـر، ومتـى مـا
سـمح احــدهـم للاخــر أن يمــرر هـمـــومه،
هــــو بــــالمقــــابل يـــســمح أن يمــــرر هـمــــومه
للاخر، لذلك عـند تناول المادة "35"التي
أكــدت عنهـا في بـدايـة حــديثـي، من انهـا
جـــــــاءت في الـــــســـــــاعـــــــات الاخــيـــــــرة قــبـل
الاســتفـتــــاء، هــــذا أولا، ومـن ثـم جــــاءت

معيبة بتركيبها .
وخـــاطـب عـــاتـي عـبـــد الـصـــاحـب قـــائلا:
استاذي أنت تحفر في منطقة تكاد تكون
محـظـورة، هــذه هي حـالــة التـصــادم بين
صـــاحـب الـــوعـي "المــثقف" والـتـي أكـــدنـــا
علــيهـــا،حـتـــى في الـــزمـن الــــديمقـــراطـي
حـيث يحـاول الاخـر أن يــأكل  من جـرف
صلاحيـاتك، من جـرف حريـاتك، لـذلك
فـالقـول أن تكـون الـدولـة أو الحكـومـة أو
الـسلطـة الـتنفيـذيـة راعيـة للثقـافـة فيه
خطـورة، ومتـى مـا هي مـالت لنـوع معين
من الثقـافة، هـنا أود أن أورد مثـالا: لقد
تم الـغـــــــاء وزارة الاعـلام، لـكــن مـع هـــــــذا
الالغـــــاء، انــتعـــــش الاعلام لـــــديــنـــــا بــكل
أشكـالـه وعيــوبه، بــالمقـابـل هنـاك حـركـة
فـــاعلـــة، ولـــو ارتـبـطـت الـثقـــافـــة بهـيـئـــة
مستـقلة تـرتبط بمجـلس النـواب لكـانت

أكثر فاعلية .
وشـــــدد عـــــاتــي بــــــالقـــــول : ان الــثقـــــافـــــة
لاتحـتــــاج الـــــى وزارة، بمعـنــــى لـيـــس مـن
الــــضـــــــروري أن تـــــــرتــبــــط بـــــــالـــــسـلــــطـــــــة
الـتـنفـيــذيـــة،بل مـن الاجــدى أن تــرتـبـط

بالسلطة التشريعية .
وأوضح الـشاعـر سبتـي الهيتـي بالـقول :
مــن الافــــضل تـــــأســيــــس مـجلـــــس أعلـــــى
لـلــثـقـــــــافـــــــة، انــنــي أجـــــــد في ذلـك الحـل
الانجـع، اذ مـــن حـق المــــــــؤلـف والمــــصـــنـف
الـثقـــافي والـفكـــري أن يـطـــالـب  الـــدولـــة
بممـارسـة مـسـؤولـيتهـا في الحفـاظ علـى
المــنــتج الــثقــــــافي والمعــــــرفي والفـكـــــري في
الـبلاد، كـمـــا أن حقــوق المـــؤلف هـي جــزء
مــن الحقــــوق الانـــســــانـيـــــة المعـتـمــــدة في
الـقانون المـدني والدستـور، لذلك عـندما
يــشـكل مـجلـــس ثقــــافي أعلــــى للــثقـــافـــة

ـ

دون الحــــاجـــــة لعــمل اضــــافي آخــــر، هـنــــا
ضـمـن هــذا الـتــشـــريع والقــانــون، هـنــاك
ضـمــــان للـمـثـقف، لـكــن هل تحــــول ذلـك
الـــــــى واقـع عـــمـلـــي ؟ لـــنـــبـق في قـــــــانـــــــون
الاتحـــــــاد الـعـــــــام لـلادبـــــــاء والـكــتـــــــاب في
العـــراق، راغـبـــا في الـتـــوسع بهـــذا المجـــال
حتى تتوضح لدينا الصورة كاملة، أيضا
بــــــالاســبــــــاب المــــــوجــبــــــة، هــنــــــاك اصــــــدار
التـشــريعـــات التـي تحمـي انتــاج الكـــاتب
وتضـمن حقــوقه، يعنـي نحن أمـام واحـد
مـن التنظيمـات التي كانت مـوجودة قبل
2003 وتـنتـمي الــى المكتـب المهنـي لقيـادة
حـزب كـان حـاكمـا، بمعنـى أنه حـول هـذه
المنظـمات والاتحـادات المهنيـة التي يجب
ان تتصـف بالنقـابية للـدفاع عن الـكتاب
الـى جــزء من مـنظـومــة سيــاسيـة تـدافع
عـن الـنـظــام الــسـيــاسـي، ولــو عــدنــا الــى
نقــابــة الـصحفـيين ايـضــا سـنجــد هنــاك
من الـضمـانـات مـا هـو مـوزع، لـذلك فـأن
حماية الحقوق بالنسبة لمنتجي الثقافة
تفتقـر الـى عـنصـر جـامع لهـا، فـاذا أردت
أن تــبحـث عــن حقـــــوق المـثـقف أو مـنــتج
الثقافة ستجـدها في حالة تـشتت كبيرة،
لكـن العـمل الاســاسـي الــذي يـتـطلـب ان
نقــوم به مـن خلال فكــرة تـشــريع قــانــون
هــــو أن نجــمع الجـمـيـع، فهـنــــاك قــــانــــون
للـمـطـبـــوعـــات، وهـنـــاك قـــانـــون الـــرقـــوق
الـــــســيــنــمـــــــائــيـــــــة،وهــنـــــــاك كــثــيـــــــر مــن
التشـريعات، هناك حماية للحقوق، لكن
لاتـــــوجـــــد فـكـــــرة مـــــوحـــــدة أو مــنـــظــمـــــة

لاصدارها في تنظيم موحد .
وأوضح عــــاتـي :أعــــود لحــــديـث الــــزمــيل
سعـــد القـصــاب حــول حـمــايـــة الحقــوق،
لاقــــول ان اعـتـمــــاد حـمــــايــــة الــــدولــــة أو
الحكـومة أو السلطة التنفيـذية بالنسبة
للـمثقف هـو في في خطـر كبيـر لانه مـتى
ما تخلـت الحكومـة عن المثقف أصبح في
العـراء وبحالـة قصـد، فلو اعـتمدنـا على
أنه الـسلطـة التنفـيذيـة للحـكومـة سواء
كــانـت ممـثلــة بــوزارة الـثقــافــة أو ممـثلــة
بمجـلس أعلـى للثقـافـة أوممثلـة بنقـابـة
أو بـاتحـاد، اذا كـانت مــرتبطـة بـالحكـومـة
وبــالتحـديـد بـالـسلطـة التـنفيـذيــة فيهـا
خطـر كبيـر يكمـن بجوانب عـدة، الجانب
الاســــاسـي فــيهــــا، هـــــو محــــاولــــة قـيــــادة
الــثقــــافــــة بــــالاتجــــاهــــات الـتـي تــــرغــبهــــا
الحكـومة وهذا كـان وجه الاعتراض على
المــادة "35 " من الــدستـور، وهـو أن تـرعـى
الــدولـــة لكـن بــدون اشـتــراطـــات، لكـن أن
تــرعــى الــدولــة وبـــاشتــرطــات يـعنـي انهــا
سـتقــود وبهــذا سـنعــود الــى المــربع نفـسه
الذي كنا في حدوده من قبل، هذا جانب،
أما الجانب الاخر فهو المتعلق بالجوانب
الحيـاتيـة بالـنسبـة للمثقـف، فهو انـسان
طـبيعـي بكل المعــاني، له احـتيـاجـاته، بل
قــد تكـون احـتيـاجــاته أكثــر من الانـسـان
الاعـتـيـــادي الــــذي لا يهـتـم بـــالــثقـــافـــة،
فــالمثقف لـديه حـالـة وعي عـال وبحـاجـة
لـلاتصـال والاطلاع،و هـذه تـشكل عـوامل
ضـــــاغــطـــــة علـــــى المــثـقف خــصـــــوصـــــا في
الجــــانـب الاقـتــصــــادي المـتــصـل بحـيــــاته
الـيومـية، فـاذا كانـت السلـطة الـتنفيـذية
هي المـسيطـرة على هـذا الجانـب ستقوده
شـاء أم أبى الا مـا ندر بـالاتجاهـات التي
تـــريـــدهـــا، لـــذلـك علـيـنـــا أن نـفكـــر لـيــس
فقـــط بحــمـــــايـــــة أو رعـــــايـــــة الحـكـــــومـــــة
للمثقف أو الثقافـة وانما علينا أن نفكر
بقوانين وتشريعات وهذه بطبيعتها تلزم
الحكــومــة وبــدون اشـتــراطــات، وسـيكــون
هناك الـزام لا رعايـة، أقول كـان يفترض
علــى الحكــومــة أن تـتعــامل مع الـثقــافــة

مثلما تعاملت مع الرياضة .

عزيز عبد الصاحب: أنا متشائم
من قضية تهديد المرأة التي

تظهر على المسرح
وبدأ الفنان والمؤلف عزيز عبد الصاحب
مــــداخلــته قــــائلا: أنـــا أقـــول مـــا طــــرحه
الـــزمــيل عـــاتـي سـيـــاتـي في قـــادم الايـــام،
فبـاعتباري فنانا مسرحيا عراقيا عانيت
الكـثيــر من وضع القـوانين والـصيـاغـات،
لـكن الــواقع بقـي مهمـشــا، لان مجـريـات
الــــــــواقـع في رأيـــي هـــي الاهـــم، مـــثـلا لــــــــو
تحــــدثـت عـن المـــســـــرح العــــراقـي فــــأنـنـي
اعتـبره فنـا حديـثا لايتجـاوز عمره المـائة
والخـمــــس والعـــشــــريـن سـنــــة، مـن هـنــــا،
يـنبغي رعـاية هـذا الجانـب رعايـة عملـية
مـادام الـواقع مـسـتمـرا والـعطـاء كــذلك،
فماالـذي نفعله الان في الامـور الواقـعية

تكـون بحــوار الطـرشـان، فلا أحـد يعـرف
كـــيـف يمـكـــن أن يـعـــيـــــــد تـلـك الاعـــمـــــــال
المـنهـــوبـــة، وأعــــزو ذلك الـــى عـــدم وجـــود
تـشريـع قانـوني خـاص أو ضوابـط ادارية

قانونية.

سعد القصاب: هناك وزراء
ومدراء أهدوا لوحات لآخرين 

ومــــــضــــــــــى الـقــــــصــــــــــاب في مــــــــــداخـلــــتـه
قـائلا:لاتـوجـد دولـة او مـدينـة في العـالم
دون أن تحتفي بمـتاحفها الفـنية، لذلك
يتهيـأ لي أننا غيـر قادرين بل لايمكن أن
نقـدرعلى أعادة بنـاء المتحف،بل حتى في
زمـن الـنــظــــام الـــســـــابق لـم تـكـن هـنــــاك
تـسـميـــة لفكـــرة المتـحف، فكـــانت تــسمــى
المجـمـــوعـــة المــتحفـيـــة، وحـتــــى في العقـــد
الــسـتـيـنـي مـن القـــرن المـــاضـي، حـيـث تم
بـنـــاء المــتحف الـــوطـنــي للفـن الحـــديـث،
فقـد كـان في الحـقيقـة قـاعـة عــرض، ولم
يكـن هـنـــاك مـتـحف بمعـنـــى الـضـــوابـط
والشروط القانونية للتعاطي مع العمل
الفــنــي،ولا كـــيف الــــــدولــــــة قـــــــادرة علــــــى
الـتعـــامـل مع المعـطـــى الفـنـي بـــأعـتـبـــاره
نتـاجا يحـتفظ بملكـية ابـداعيـة وطنـية،
هـنــــاك كــــان مــــديــــرون عــــامــــون ووزراء ،
أهدوا لاخـرين لوحات و أعـمالا فنية، في
ظل غـياب أي قـانون قـادر علـى ان يفـسر
الـتعــامل مع العـمل الفـني لــذلك  ادعـو
الـى ايجاد معالجات قانـونية ناجعة لمثل

تلك الاشكاليات .
وأضاف الـقصاب: ان اي قانون أو تشريع
خـصـــوصـــا فـيـمـــا يـتـعلق بـــالـثقـــافـــة هـــو
حـمـــايـــة مـــاديـــة ومعـنـــويـــة للـثقـــافـــة،في
الحقــيقــــة، المـــطلــــوب مـن اي قــــانــــون أو
تــشــــريع أن يـــوفـــر الحـمـــايــــة للــثقـــافـــة،
بطبيعة الحـال ان ننسى ان هنـاك جانبا
مــاديــا ومـعنــويــا في الـعمـليــة الـثقـــافيــة،
لكننـا الى هـذه اللحـظة غـير قـادرين، أو
بتعبـير آخـر ليـس لديـنا تـصور عـن عزل
هــذيـن الجــانـبـين، ولـيــس لــديـنــا تـصــور
ايـضــا،  كـيف نحـكم الـعمـليــة الـثقـــافيــة
مـن خلال الـتــشـــريعـــات والقــوانـين، الان
مثلا المؤسسات الـثقافية التي أقصد بها
المـؤسـسـات الحكــوميــة، تحتفـظ بقــوانين
اداريــة ولكن في الـوقت نفـسه لا تحـتفظ
بقـوانين أو تـشريـعات ثقـافيـة تقع ضمن
القـــــــوانــين الاداريــــــــة لهـــــــذه المـــــــؤســـــســـــــة

الثقافية أو تلك .
وعلـق الكـــاتـب والقـــانـــونـي حــسـن كـــريم
عــــاتـي بـــــالقــــول : أتمـنــــى ان نمـيــــز بـين
شيـئين، الاثــاربـــوصفهـــا نتــاجــا لـثقــافــة
كانت قـد سبقتنـا وبين الثقافـة المعاصرة
الـتي نتعـامل معهـا بـشكل يـومي، لكـنني
ارى أن الــذي يعنـينـا في هــذه النـدوة هـو
موضـوع الثقافة، اما مـوضوع الاثار فقد
اسـتحــوذ علــى اهـتمــام المـشــرع العـــراقي
بـــشكـل واسع جـــدا أكـثـــر مـن اسـتحـــواذه
علــــى  فكـــر المــشــــرع العـــراقـي بمـــوضـــوع
الحقــوق الفكــريــة ومـن ضمـنهــا حمــايــة
حقوق المـؤلف، بمعنـى، أن القانـون الذي
كــان نــافــذا ايــام الــدولــة العـثمـــانيــة هــو
قــانــون عـثـمــانـي، لكـن مـنـــذ العــام 1917
الــذي تـــزامن مـع الاحتـلال البــريـطـــاني
للـعراق كـانت تعتـمد بـيانـات تعـد ملكـية
الاثــار للــدولــة، في الحقـيقــة ان مــوضــوع
الاثـار قــد حظـي بعنـايـة كـبيـرة جــدا من
خلال مجمـوعـة كـثيـرة مـن التـشـريعـات،
كــان آ خــرهــا اذا لـم تخـنـي الــذاكــرة هــو
تشـريع سنـة 2005، علـى ايـة حـال، كـانت
الحمايـة للاثار مـن الناحـية التـشريـعية
فعـالـة جـدا، علـى العكـس من ذلـك فيمـا
يحــــدث في مــــوضــــوع حـمــــايـــــة الحقــــوق
الفكريـة لذلك اتمنى أن يـنصب محورنا
على الحـقوق الفكـرية،  ان المقـصود بكل
تــاكـيــد نـتــاج المـثـقف فهــو لايـنـتـمـي الــى
الــثقــــافــــة الا مــن خلال وعــيه وانـتـــــاجه
لـذلـك حمـايــة حقه هـي حمـايــة لنفـسه
ايـضا . ان هذا التـشتت التشـريعي حدث
بموضـوع حمـاية الحـقوق الفـكريـة ، فلو
رجعنـا الـى قـانــون النقـابـات والاتحـادات
ولابـــأس ان اورد واحـــدا مـن الامـثلـــة، ان
قـانـون اتحـاد الادبـاء، علـى سبـيل المثـال،
بالاسـباب الموجبة له يقـول جعل الكتابة
مهـنــــة الكـــاتـب بــطـبــيعـــة الحـــال مـــازال
الـنـظـــام الـــداخلـي للاتحـــاد هـــو الـنـــافـــذ
حـــســب القــــانــــون 70 لـــسـنــــة 1980، مــثل
مــاذكــرت بـــالاسبــاب المـــوجبــة يـــورد جعل
الكـتـــابـــة مهـنــــة الكـــاتـب، بمعـنـــى، علـــى
الدولة أن تجـعل من الكتابة مهنة كافية
لسـد احتياجـات منتجي الثقـافة بـذاتها
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سبتي الهيتي: ما موجود لدينا
في الدستور نص على حرية

التعبير
وأوضـح الهــيــتــي : ان هـــــذه الـــــدائـــــرة في
الحقيقة، تلتزم بضرورة تطبيق القانون
المشرع، امـا مامـوجود لـدينا في الـدستور
الـعراقي، فـأنه نص علـى حريـة التعـبير،
وحـــريـــة الـتعـبـيـــر مـــرتـبــطـــة بـــالاســـاس
بحريـة الرأي والتي نـص عليها القـانون
في بــــدايــــة المــــواد الاولــــى واشــــار الــــى أن
حــريــة الــرأي مــرتبـطــة بــالنـظــام العــام،
لكن بمـا لايخل به، لذلك، أرى أنه، ترك
هـنـــاك فجـــوة، لان الـنـظـــام العـــام شـيء،
وحـرية الفكـر شيء آخر، كـأنما الـدستور
قــــــد قــيــــــد مــن حــيــث لانــــــدري حــــــريــــــة
التعبـير، عـندمـا أشار الـيها، بـتعبيـر بما
لايخـــالف الـنـظـــام العـــام، فهـــو الـنـظـــام
السامي الذي لايمكن للمفكر أو الكاتب
أن يـــتجـــــاوزه أو يـــتعـــــدى حــــــدوده، فهـــــو
مـفسـر بـالقـانـون، أمـا بـالنـسبـة لحمـايـة
النـشــاطــات الاخـــرى، فيـنبـغي أن يـشــرع
هـناك قـانون للـمؤلف يـشتمل علـى هذه
الحقـــــوق ويـــــرعـــــاهـــــا، فـــضلا عــن قــيـــــام
الـدولة بالذات بحمـاية حقوق المؤلف في

حالة عدم تمكنه من ذلك.
وقــدم النــاقــد والـفنــان التــشكـيلـي سعــد
القـصاب مـداخلته بـالقول :في الحقـيقة
أنــا أتفق مع الــزمـيل حــسن كــريم عــاتي
فيمـا طـرحه حـول المــادة "35 " والمتعلقـة
بــــالانـتــــاج الــثقـــــافي، لاقف عـنـــــد كلـمــــة
تـرعــى، التـي جعلـتنـي أعتقــد أن مفهـوم
الــــرعــــايــــة ســيعـيــــد الــــى الاذهــــان حــــال
الثقافـة العراقية خلال العقـود الماضية،
اذ كــانـت الـثقــافــة والمـثقف دائـمــا، كــانــا
يحــتـــــاجـــــان الـــــى الـــــسلـــطـــــة الــتــي هــي
المـؤسـسـة الــوحيــدة القــادرة علـى رعـايـة
المـثـقف، بمعـنـــى أنه سـيخــضع للـتـصـــور
الــــســـــابـق ذاته، حــتـــــى في زمــن الــنـــظـــــام
السـابق، وبخـاصــة فيمــا يتعلـق بمسـالـة
الهـبـــات والمــنح والعـطـــايـــا والــتكـــريمـــات
والاذعـانات، بـتعبيـر آخر،لايـوجد قـانون
يلـزم الـدولــة أو يحكـمهـا بــوضع المـثقف
العــراقـي والـثقــافـــة العــراقـيــة المـتـمـثلــة
حـتــــى في المــــؤســـســــات الــــرسـمـيــــة ضـمـن
اجــــراءات قــــانــــونـيــــة صــــائـبــــة،وهــــذامــــا
نـكـتـــشـفه في الـبــــرنـــــامج الــــذي قــــدمــته
الحكومـة المنتـخبة بـرئاسـة السيـد نوري
المـــــالـكــي، حــيــث لــم تـــــذكـــــر فــيـه مفـــــردة
الــثقــــافــــة، أنــــا هـنــــا أخــص في حــــديـثـي
العــراق، العـراق بـوصـفه وطنــا له تــأريخ

وعمق حضاري .
وأكـــد القـصــاب: ان الـثقــافــة والحـضــارة
همـا جــزء من هـويـته وشخـصـيتـه، هنـا،
اشعـــــر بـــــأن هــنـــــاك نـــــوعـــــا مــن الحـــيف
الكـبيـر،نجـد هـذا الحـيف متجـسـداً الان
في المــؤسسـات الثقـافيـة الحكـوميـة الـتي
أخـصهــا في حــديـثي، فــأنــا لااتحــدث عن
المــثقف خـــارج المـــؤســســـة الـثقـــافـيـــة لان
ذلك، كما ارى، جانب آخـر، فالان حينما
نتـطلع الـى مــؤسسـة مـثل وزارة الثقـافـة
والــى هـيـكلـيـتهـــا بل حـتــى الـــى ادارتهــا،
أيـضـــا سـنكـتـــشف أنه لايـــوجـــد بـــرنـــامج
واضح لهــذه المــؤسـســة لــرعــايــة الـثقــافــة
العــراقيـة، لايـوجـد، أعـطـني أي مـشـروع
أقــــامــته هــــذه المــــؤســـســــة، واقــصــــد هـنــــا
التوجه العام كـمؤسسة أو كـدولة، فوزارة
الـثقـافــة الان لاتعـرف كـيف تـتعــامل مع
الثقـافــة ومع المـثقف العــراقي، فـهل هي
راعيـة للثقافـة كما كـان الامر في الـنظام
الـسـابـق؟ أم هل هي مـشـاركــة في الانتـاج
الثقافي ؟، أم هل هي مساهمة في نوع ما

؟.
ان هذا التـصورغيـر موجـود، بمعنـى اننا
الان نعـيـــش تحـت اجــــراء قــــانــــونـي، لـم
يعـــين لا حقــــــوق الـــثقــــــافـــــــة ولا حقــــــوق
المــثقـف، في الحقــيقـــــة هــنـــــاك نـــــوع مــن
غـيـــاب الــتعـيـيـنـــات، غـيــــاب أدوار تخــص
المثقف والمؤسـسة الـثقافيـة، فلو تحـدثنا
عن الفن الـتشكيلـي على سبـيل المثال –
انـا اعتقـد ان العراق هـو من اكثـر الدول
قلة فيما يتعلق بالتشريعات القانونية-
وبخـــــاصـــــة عـن مــتحـف الفــن العـــــراقـي
المعـاصـر الـذي تعـرض لعـمليــات انتهـاب
وسـرقـات، حـيث تعــرضت اهـم مجمـوعـة
والمـمتــدة الــى مــائــة سنــة تقــريبــا والـتي
تتجـاوزآلاف الاعمـال الفنيـة والتـي تعد
جـــزءا مهـمــا مـن الابـــداع العــراقـي  الــى
الـسرقـة والتلف، الان، فـان عمليـة اعادة
مسـروقات هـذا المتـحف، عمليـة أشبـه ما
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كنا قد نشرنا القسم الاول من
ندوة "المدى" المستديرة

"التشريعات القانونية المتعلقة
بحقوق وحرية المؤلفين

والكتاب والفنانين "، ننشر
اليوم القسم الثاني من

الندوة، حيث بدأت بمداخلة
الشاعر سبتي الهيتي والتي جاء

فيها:ان الحقوق الفكرية
والثقافية للمؤلفين تتوزع

على مناح عدة، الادبية منها
والفنية والموسيقية وما الى

ذلك من النشاطات الاخرى،
وفي بلدان أخرى غير العراق

رأيت أن هناك دائرة خاصة
معنية بحماية حقوق المؤلف
مرتبطة بوزارة الثقافة، هذه

الدائرة تقوم بمهمة حماية
الحقوق المذكورة في القانون،
سواء كان هذا المؤلف موسيقيا
أو فنانا تشكيليا أو أديبا أو شاعرا

او روائيا أو مسرحيا الى آخره
في المجالات الاخرى .

1- اعـــادة النـظــر بــصيــاغــة مــضمــون المــادة )35( علــى ان تلــزم فـيه الحكــومــة
بوصف الثقـافة حـقاً واجب التـشجيع والرعـاية وتـوفير قـاعدة مـادية للثقـافة

في عموم البلاد من دون اشتراطات نوع الخطاب الثقافي او انتمائه.
2- تـشكـيل مجلـس اعلـى لـلثقـافــة والفنـون والاداب يــرتبـط بمجلــس النـواب
يعتمـد في تشكـيله الكفاءة والاخـتصاص مـثلما يعـتمد علـى ضرورة الاهـتمام

بالحركة الثقافية العامة في العراق. وتشريع قانون خاص بهذا المجلس.
3- تخـصـص له الامــوال الكــافيــة ويـنجــز مـشـــاريعه علــى وفق خـطـط بـعيــدة
المـدى واعــادة الحيـاة الــى المنـشـآت والمـؤسـســات الثقــافيـة الـتي تـضــررت خلال

الحقبة الماضية مثل المسارح.. المتاحف.. دور العرض.. المكتبات العامة.
4- تـشــريع قــانــون حمــايــة الحقــوق الفكــريــة بعــد دراســة جـميـع التـشــريعــات

الـنـــافـــذة في العـــراق ومـن بـيـنهـــا قـــوانـين الاتحـــادات والـنقـــابـــات والجـمعـيـــات
والمؤسسات وتوحيدها في مجموعة تشريعية واحدة.

5- تـوفيـر ضمـانــات اجتمـاعيـة وصحيـة للعــاملين في حقـول الثقـافــة والعمل
على توفير حقوق تقاعدية لهم.

6- تفعيل المشاركات الثقافية العراقية في المحيطين العربي والعالمي.
7- الاهتـمام بالثقـافات العراقـية على تنـويعها والعنـاية بالمـوروث الثقافي التي

تعتمدها تلك الثقافات من دون تمييز.
8- اشراك المثقف عبـر المجلس الاعلى للثقافـة والفنون والاداب والتنسيق مع

المؤسسات التربوية والتعليمية بتطوير الفكر التربوي والمناهج الدراسية.
9- التوسع بانشاء مراكز ثقافية وتفعيل دورها في كافة محافظات العراق.

التـــــــــــوصيـــــــــــــــــات

سعد القصاب

عزيز عبد الصاحب

محمد سلمان


